بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة ة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا بي بعده» وبعد: 
فإن هم الناس قي هذه الأيام منحصر مع أولادهم» في حساب آخر 
العام» وحصد نتائج ما زرعوا خلال أیامه ولیالیه» وأصبح ملحوظا 
اهتمام كافة الناس بمذه الأيام وما يجري فيها؛ فالباحثون يعقدون 
الندوات» ويدشرون الدراسات في كيفية التعامل مع هذه الأحواء. 
والمربون يقدمون النصائح والإرشادات» والآباء قد أرحؤوا عتاب 
وعقاب أولادهم على أعمال اقترفوها سيئة» وأحذوا يشدون 
عزمهم» ويشجعومم على الصبر والجلد والمضي بقوة وهمة من أحل 
تجاوز الصعاب» وإزالة رهبة السؤال والجواب» والأمهات قد بذلن 
وسعهن فيما يعود بالراحة على أولادهن» وقيئة اجو المناسب حي 
مضي هذه الأيام على ي والجميع رخالا وتساء يمجرت بالدعاء 
أن يوفق الله أولادهم» ويكلل مساعيهم بالفوز والنجاح. 

وما اهتمام الجميع بذلك إلا لأن هذه الأيام همت أولادهم» 
وما أولادهم إلا بضعة منهم؛ فهم يرون أن هذه الأيام تحدد جزءا 
من مستقبل أولادهم. 

إن هذا ليدعونا إلى النظرة فيما يحدد المستقبل كله» وا أن هذا 
النوع من الحساب في هذه الأيام قد استحوذ على اهتمام الناس 
كلهم مع أنه لا يعتبر شيا أمام الحساب الأكبر؛ فجدير بنا أن نقارن 
بين الحسابين» ونتأمل عاقبة الأمرين. والمقارنة غير ممكنة للفارق الكبير 
بين الحالين» والاحتلاف بين الدارين» دار الدنيا ودار الآخحرة. 


۰ بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة 


يعاذا يهتم الناس قي حساب الآحرة؟! 

إن اهتمام الناس قي حساب القيامة سيكون اهتمامًا مقصورًا 
على النفس دون غيرهاء لا يهتم الإنسان بأحد مهما كان قريبًا منه» 
أو را عليه» حێ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الكل منهم 
يقول: نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري إلا حمدا ل حيث يشفع 

ولا والد يسأل عن ولده» ولا صاحب يعرف صاحبه» فالكکل 
e‏ کما قال الله تعالى: إفإذا جاءت 
a‏ * يوم يقر الْمَرء من أخيدِ * رام بيه * وصاحبنهِ ونيو 
* لکل امری منم بَومبلٍِ شان خی 4 | عر ۳۳ .[v-‏ 

و الشفاعة أن كل ني يقول: نفسي نفسي»› 

حي إن عیسی ا لا يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي لا أسأله مرم 
ال ولدتي. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (يعرف بعضهم بعصا 
ويتعارفون بينهم» ثم يفر بعضهم من بعض)”'. 

وقال تعالى: يبصروتهم اعجرم و يفي من عاب 
يَوْمِبِاٍ بني * وَصَاحِبنهِ وأخيه * وفصياته فيه التي ويه * ومن في 
زحي جیا نج * کن له فى ل e‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر .٦٥۸/ ٤‏ 


بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة ۷ 


وإذا كان قي نتائج حساب هذه الأيام فرح لأقوام يظهر على 
وجحوههم السرور من جرائه» ويطلعون على نتائجهم الطيبة كل من 
رأوا. وحلافهم من ساعتمم النتيجة يرون غيرهم فازوا وهم خحسروا؛ 
حن أظلمت وحوههم» فاحتفوا عن الأنظار ماهم وتفريطهم 
مناص ولا مهرب! 

ستبيض وجوه من فرحها» وتسود وجوه من حزما وندمها. 
کا قال ال «ووجوة وميا ۳ مُسفِرة اة مس ق * 
ووجوة يَوْمَبِاٍ عَلَيْهّا غبرة * رحَقها رة * اولك هُم الكفرة 
ال حَرة 4 أغی ۸| 

وقال تعال: وجو يَوْمينٍ َاضرةٌ * إلى رها اطرةٌ * وَوْجوة 
وميل باسرة * تَظن أن بعل بها فاقرة 4 [ [القيامة: .]٠١-۲۲‏ 

عن ماذا يسأل العبد يوم القيامة؟! 


الحديث عن حساب القيامة يطول؛ لأن أحداثه كثيرة» وزمنه 
طویل» فص 
عدون 4 [الحج: .]٤۷‏ ولأن هذه الأيام أيام سؤال وحواب؛ 
فلننظر في بعض ما سيسأل العبد عنه في حساب القيامة حينما 
يوقض الناس للعرض حفاة عراة غرلا كما قال تعال: ولذ 
جنموا فرادی كما حلَقتاکم اول مَرةٍ و رُم ما واكم وراء 
ظھور کم 4 [الأنعام: .]٩ ٤‏ وقال تعالم: إرقفوهہ إلمم 
| [الصافات: »]۲١‏ وهناك أشياء نما يسأل العبد عنها 


۸ بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة 


قد نصت عليها نصوص الكتاب والسنة فمنها: 
-١‏ سوف يسأل العبد عن عمله في الدنياء كما قال تعالى: 
فوربّك لاهم أَجْمَعينَ * عا كائوا بَعْملون 4 
[المحجر: ۰٩۲‏ ۹۳]. 

قال أبو العالية: «يسأل العباد کلهم عن حلتين يوم القيامة: 

-١‏ عما کانوا يعبدول. 

۲- وعن ماذا أجابوا المرسلين». 

وقال ابن عيينة: «عن عملك وعن مالك». 
كذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم؛ ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟!( 

۴ ویسأل العبد عن صلاته ومدی إتقانه هاء كما روى أبو 
هريرة له عن البي 45 قال: «أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة 
من أعماهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل للائكته - وهو 
أعلم -: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة 
کتبت لھ تامةء وإِن کان انتقص منھا شیتا قال: انظروا هل 
لعبدي من تطوع؟ فان كان له تطوع قال: أنموا لعبدي فريضته 
من تطوعه» م تۇخذ الأعمال على ذاك». 

(۱) تفسیر ابن کثیر .۸1٦/۳‏ 


والنسائی ۰۱۸۸/١‏ وابن ماحة .)١٤٠١(‏ 


بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة ۹ 


-٣‏ ويسأل العبد عن حياته» وعن جسده» وعن علمه» وعن 
ماله. كما قال البي : «لا تزول قدما عبد يوم القياممة حق 
يسأل عن عمره فيما أفناه؟ وعن علمه فيما فعل؟ وعن ماله من 
أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيما أبلاه؟». 

-٤‏ سوف يسأل العبد: ماذا كان يسمع في الدنيا؟ وماذا 
کان یبصر؟ وماذا کان یقول؟ قال الله تعالی: ولا قف ما س 
َك به عِلْمْ إن السَمْعَ وَالبَصْرَ وَالفوّاد كل اوليك كان نة 
مسولا 4 [الإسراء: .]۳١‏ فمن سخر هذه الججوارح في الحرام 
فاستمع الأغاني» ونظر إلى ما لا يحل له من النساء واستمتع بذلك 
ماذا سيقول لرب العالمين حينما يسأله عن ماع الحرام ومشاهدته؟! 

-٥‏ سوف يسأل العبد عن رعيته» هل أدى الأمانة فيهم؟ 
قال عليه الصلاة والسلام: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته» فالإمام الأعظم الذي على الناس راع» وهو مسؤول عن 
رعيته» والرجل راع على آهل بيته وهو مسؤول عن رعيته» 
والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم» وعبد 
الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنهء ألا فكلكم را 
وکلکم مسؤول عن رعیته»'. 

فواحب على كل من استرعاه الله رعية أن يؤدي الأمانة فيها؛ 


حي يكون جوابه حاضرًا يوم القيامة. 


.٠١١/١ والدارمي‎ »)۲٤١١۷( أحرحه الترمذي وقال: حسن صحيح‎ )١( 
.)۱۸۲۹( أخحرحه البخاري (۷۱۳۸)» ومسلم‎ )۲( 


۰ بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة 


وقد أمر البي ي بإعداد أحوبة هذه الملسائل كماجاء قي 
حديث أنس له قال: قال رسول الله ئ: «كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته - إلى أن قال - فأعدوا للمسائل جوااء 
قالوا: يا رسول الله وما جواما؟ قال: أعمال البر». 

-٦‏ سوف يسأل العباد عن هذه النعم التي يرتعون فيهاء كما 
يسألون عن إسرافهم في أكلهم ولباسهم ومراكبهم وعمرامُم» وفيم 
سخروا هذه النعم؟ وهل أدوا حق المنعم سبحانه وتعالى؟! قال الله 
تعالى: # ثم لان يوْميْذٍ عن التعيم [التكاثر: ۸]. قال 
الحسن البصري رجه الله: «من النعي: الغداء e‏ 

وقال أبو هريرة طله: لما نزلت هذه الآية ۾ ثم فسان يومیٍِ 
عن النعيم ‏ قال الناس: يا رسول الله» عن أي نعيم نسأل؟ وإنغا 
ھی الأسودان» والعدو حاضر وسيوفنا على عراقا؟ قال: إن 
ذلك سیکون». 

وعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله لل: «إن أول مما 
يسأل عنه يوم القيامة - يعني العبد - من النعيم أن يقال: ألم 


)١(‏ أحرحه الطبراي في الأوسط »)٥۳۷١(‏ وي الصغير »)٠٥(‏ قال الميثمي: وأحد 
إسنادي الأوسط رحاله رحال الصحيح. بجحمع الزوائد .۲٠۷/١‏ وصححه 
السيوطي قي البدور السافرة .)۸٠ ٠(‏ 

(۲) تفسیر ابن کٹیر .۸٦۹/ ٤‏ 

(۳) أحرجه الترمذي »)۳٠١۷(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)٠١۷(‏ 


بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة ۱١‏ 


نصح لك جسمك ونرويك الماء البارد». 


وعن أي عسيب مولي رسول الله َة أن رسول الله بل دحل 
حائطًا لبعض الأنصار ومعه أبو بكر وعمر» فقال لصاحب 
الحائط :« أطعمنا بسرًا» فجاء صاحب الحائط بعذق فوضعه»ء فأكل 
رسول الله وأصحابه» ثم دعا اء بارد فشرب فقال: «لتسألن عن 
هذا يوم القيامة» فقالوا: يا رسول الله إننا لمسؤولون عن هذا يوم 
القيامة؟ قال: «نعم إلا من ثلاث: خرقة يكف بها عورة» وكسرة 
يسد بها جوعته» وجحر يدخل فيه من الحر والبرد». 

وني رواية للترمذي عن أبي هريرة ط4ه أن البي عليه الصلاة 
والسلام قال: «هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون 
عنه يوم القيامة: ظل بارد» ورطب» وماء ا 

والإنسان ق هذه الدنيا بحب كثرة المال والمتاع مع أا سبب 
لطول اللحمات كفا ان قلة المال والمتاع سبب لسرعة الحساب. 
وهذا ما دل عليه قول البي #5: «اثنتان یکرههما ابن آدم: یکره 
الموت» والموت خير للمؤمن من الفتنةء ويكره قلة المال؛ وقلة 


)١(‏ أخحرحه الترمذي )۳۳١۸(‏ وصححه ابن حبان »)۷۳٠٤(‏ والحاكم ووافقه الذهي 
E‏ 

(۲) أحرحه أحمد (ه/1۸))» والبيهقي قي الشعب .)٤٦0١(‏ وقال الميثمي: رحاله ثقات 
7/1۰ 

(۳) أحرحه الترمذي وقال: حسن صحیح غریب (۲۳۹۹) وله شاهد من حدیث ابن 
عباس رضي الله عنهما عند ابن حبان .)٥۲٩۱١(‏ 


۱۲ بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة 


امال أقل للحساب»'. 
السؤال عن الجليل والحقير: 


إذا كانت أسغلة هذه الأيام في مناهج محددة» وسبل الإحابة 
عليها ميسرة» والإحفاق فيها حكن تعويضه؛ فإن الإحفاق ي 
حساب القيامة لا يعوض» وإن أسئلة القيامة ستكون عن كل شيء 
صدر من العبد في الدنياء صغيرًا كان أم کر ل کان أم حقیرًا 


الات شاك الح نة 


ومثال سؤال العبد عن الأمر العظيم: سؤاله عن البي 4: هل بلغ 
رسالة ربه؟ وقد دل على ذلك قول البي 5 في حطبة حجة الوداع: 
«أنت تسألون عني يوم القيامةء فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد 
بلغت وأديت ونصحت» فقال بأصبعه السبابة يرفعه ا إلى السماء 
وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد» اللهم اشهد اللهم اشهد». 

ومثال سؤاله عما يراه صغيرًا حقيرًا: سؤاله عن عصفور قتله بلا 
حاجة. وقد دل على ذلك قول البي 5: «ما من إنسان يقتمل 
عصفورًا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل يوم القيامة 
قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: حقها أن يذجها فيأكلها ولا 
يقطع رأسها فيرمي ها». 


)١(‏ أحرحه أحمد »)۹۹/١‏ والبغوي قي شرح السنة »)٤٠0٦٦(‏ وقال الميثمي: رحاله 
رحال الصحیح .۲٠٣۰/۱۰‏ 

(۲) اخحرحه مسلم من حدیث حابر ظله (۱۲۱۸). 

(۳) أحرجه أحمد ۲۲٠/۲‏ والنسائي »۲٠/۷‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهي 
Yrs‏ 


بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة ۳ 


خوف السلف من الحساب: 

كان من هدي السلف الصاح رحمهم الله تعالى الحوف من 
الحساب؛ لدقته» و كثرة ما يسأل عنه العبد فيه؛ ولذا كانت 
حاسبتهم لأنفسهم شديدة اتقاء الحساب يوم القيامة. فلم تكن النعم 
ال فتحت عليهم طامسًا على قلويمم أن تغفل عن الحساب» أو 

قال أبو عثمان النهدي: لما فتحت جحوحى دحل املسلمون 
يشون والطعام فيها أمثال الحبالء وقال رحل لسلمان: ألا ترى ما 
فتح الله عليناء قال سلمان: (وما يعجبك ما تری؟ إلى جنب كل 
چا ی کا 

وال و در ا و ال هن اف ا ا دى 

۲ 

الدرهم) 

وقال جى بن معاذ: (الدنيا لا تعدل جناح بعوضة» وهو 

من حوسب عذب: 

من الموحدين من يقرر بذنوبه يوم القيامة» فيقر هما فيغفر الله 
تعالی له فلا یعذب كما دل على ذلك حدیث صفوان ابن رز 
المازن قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آحذ بيده؛ 


.)۷۷١( البدور السافرة للسيوطي‎ )١( 
.)۷۹٩( الزهد للامام أحمد‎ )۲( 


ê‏ بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة 


إذ عرض رجحل فقال: كيف “معت رسول الله ل في النبجوى؟ 
فقال: معت رسول الله ب يقول: «إٺ الله يدن المؤمن فيضع عليه 
کنفه ویستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 
فیقول: نعم أي رب؛ حتی قرره بذنوبه» ورأی نفسه أنه هلك»› 
قال: سترقا عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطي 
کتاب حسناته»'. 


ومن الناس من يناقش ويسأل. وذلك الذي يعذب بذنوبه كما 
دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن البي ييي قال: «من 
نوقش الحساب عذب» قالت عائشة: ليس يققول الله تعالى: 
قسف يُحَاسَبٌ حِسَابًا بَسيرًّا » [الانشقاق: ۸] قال: ليس 
ذاك الحساب» ولكن ذلك العرض» من نوقش الحساب يوم 
القيامة عذب»”. 

وإذا كان قي حساب هذه الأيام حاسر ورابح» فخسارة 
الحساب غدا أفدح» وفوزه أعظم. فالعاقل من يقيس وحل الناس 
وقلقهم من أسئلة حساب هذه الأيام على الوجحل الأعظم والقلق 
الأكبر الذي سيحصل يوم القيامة. ومن فعل ذلك قاده للجحد 
والاجتهاد قي العبادة» والمسارعة قي الخيرات» واغتنام العمر قبل 
فواته. فكما أن من جحد واجتهد خلال هذا العام سيجيْ ثمرة جحده 
وتعبه هذه الأيام. ومن ضيع وفرط سيجد ذلك في النتيجة» وسوف 


(۱) أخحرحجه البخاري »)۲٤۲٤۱(‏ ومسلم .)۲۷٦۸(‏ 
(۲) أخحرحجه البخاري »)1٥۳۷-٦۰۳٦(‏ ومسلم (۲۸۷۹). 


بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة ھ 


يندم؛ فكذلك حساب القيامة أشد» والندم فيها أعظم» وسيندم 
امحسنون على أن لم يزدادوا إحسائًاء وسيندم المفرطون على أَمُم لم 
يحسنوا. 

لا ميا آله ليست هناك ف رة اأحرئ لغري وندارك ما 
فات كما هو الحال في امتحان الدنيا. وتلك المقارنة بين الامتحانين 
- امتحان الدنيا وامتحان الآحرة - تحعل صاحب القلب الجى في 
حاسبة لنفسه دائمة» تحفزه إلى عمل الخير؛ ليفوز غدًا في القيامة. 

أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال 
والنيات» وأن يستعملنا في طاعته إِنه قريب جیب . 


وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


ص.ب ٠١۰‏ الرياض 
الرمز البريدي: ٠٠۳١٠۲١‏ 


KIRK 


